
المتاحةوالآلياتالسوريالنظاممحاسبةجهود

رموزهومحاسبةالنظامارتكبهاالتيالانتهاكاتتوثيقجهود

الوطنيةالجهود

والمحاسبةوالإنسانيةالحقوقيةالمجالاتفيواسعاًحراكاًالماضيةالسبعةالسنواتشهدت
فيانخرطتالتي1السورية،المنظماتمنالعديدنشطتحيثسوريا،فيالانتقاليةوالعدالة
التيالانتقالية"العدالةتنسيقمجموعة"أبرزها؛لعلالوطنية،الصعدعلىمشتركةمشاريع
الأهليوالسلمالانتقاليةالعدالةمجالفيحكوميةغيرسوريةمنظمةعشريننحوضمّت

فيتعملالتيللمنظماتمدنيمجتمعتحالفأولالمجموعةهذهومثلتالانسان،وحقوق
العدالةمجالاتكافةفيجهودهاتنسيقعلىوعملتالانتقالية،والعدالةالمساءلةمجال

مستفيدةسوريا،فيالانتقاليةللعدالةشاملوطنيلمشروعرؤياإلىالوصولبهدفالانتقالية
والعراقوليبياواليمنتونستجارببينهامنالبلدانمنعددفيانتقاليةالعدالةتجاربمن

الانتقالية.العدالةفيدوليينخبراءمنشاملاًتدريباًممثلوهاتَلَقَىكماولبنان،

الناشطينلتأهيلعملوورشتدريبيةدوراتعقدالعالميةالعواصممنالعديدشهدتكما
التالي""اليوممنظمةتبنتحيثالانتقالية،والعدالةالمحاسبةمجالاتشتىفيالسوريين

دمشقومركزوالمساءلة،للعدالةالسوريالمركزالحصر:لاالمثالسبيلعلىالمنظماتهذهمن1
للمواطنة،السوريةوالرابطةالانتهاكات،توثيقومركزالسوري،الخبرةوبيتالإنسان،حقوقلدراسات
للعدالةالسوريوالمعهدوالمساءلة،للعدالةالسوريةوالهيئةالتعبير،وحريةللإعلامالسوريوالمركز

المحامينوتجمعالعدالة،معومنظمةالتالي،اليومومنظمةالانتقالية،للعدالةالسوريوالمركزوالمساءلة،
دولتي،ومنظمةالإنسان،لحقوقالسوريةواللجنةالإنسان،لحقوقالسوريةوالشبكةالأحرار،السوريين

للإحصاءالسوريوالمركزالقانونية،والأبحاثللدراساتالسوريوالمركزصيدنايا،سجنضحاياولجنة
السوريةوالهيئةالوطني،بالائتلافالقانونيةواللجنةالإنسان،حقوقلدراساتدمشقومركزوالبحوث،

العملومجموعةسوريا،فيالإنسانحقوقومنظمةوالعدالة،الحقيقةأجلمنوسوريونالانتقالية،للعدالة
الإنسان،وحقوقالانتقاليةللعدالةالكواكبيومركزالأحرار،حلبمحامينوهيئةسوريا،معتقليلأجل

الإنسان.لحقوقالكرديةواللجنةالمدني،والمجتمعللديمقراطيةالتآخيومركزللعدالة،السوريوالمعهد
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ً تصورلوضعسوريوسياسيوحقوقيوناشطمثقَّفخمسيننحوعليهقام(2012)مشروعا
2الديمقراطية.إلىالانتقالأجلمنسوريافيستأتيالتيالانتقاليةالمرحلةعن

ناشطيمنكبيرعددحضره(2013)أبريلموسعاًمؤتمراً"دولتي"منظمةعقدتكما
السوري،الشأنفيمختصينأجانبخبراءإلىإضافةالسوريينوالسياسيينالمدنيالمجتمع
مشروعوسلطّسوريا.فيتطبيقهاوإمكانيةالانتقاليةالعدالةعنفريدةبوثيقةاللقاءوخرج
التحقيقلجانوعلىالقضائية،وغيرالقضائيةالآلياتبينالفروقاتعلىالضوءدولتي

منها.كلّومهمةالحقائقوتقصّي

مشروعوضععلىبدورهوالاستراتيجية"السياسيةللدراساتالسوري"المركزوعمل
المرحلةوإدارةالأسد،نظاممواجهةفيالسوريةالمعارضةعمللتطويررؤيةيشملمتكامل،
حديثة،سوريةدولةلبناءواضحةأطروضعإلىوصولاًالنظام،سقوطمعتبدأالتيالانتقالية

تأسيسعنأسفر(2013)ينايرمؤتمراًعقدحيثالانتقالية،العدالةفكرةمركزيةعلىمؤكداً
الشاملةلرؤيتهالسوريالخبرةبيتوإطلاقسوريا"،فيالانتقاليةللعدالةالتحضيرية"اللجنة

سوريا"،فيالديمقراطيالتحول"خطةتقريرضمنسوريافيالانتقاليةللمرحلةوالمقترحة
وتشاورلتعملالمؤتمرفيالمشاركينالدوليينالخبراءمندوليةاستشاريةهيئةتشكيلوتم

اللجنة.فيالسوريينالأعضاء

(2013)نوفمبرعملورشعدةنيويوركفيالانتقالية"للعدالةالدولي"المركزعقدكما
وطنيةمرجعيةوفقالمساءلةمفهومتعزيزضرورةعلىوأكدتالسورية،الحالةتناولت
والإصلاحوالتعويضات،الجنائية،والعدالةالحقيقة،عنالبحثعلىوتعملبالمصداقية،تتميز

المؤسسي.

الجنائيةالمحكمةأنالسوري،الوطنيالائتلاففيالقانونيةاللجنةأعلنت؛2017أبريلوفي
ارتكابهخلفيةعلىالأسد؛نظامضدالائتلافبهاتقدمالتيالجنائيةالدعوىقبلتالدولية
بدعوىتقدّمتقدالائتلاففيالقانونيةاللجنةكانتحيثالإنسانية.ضدوجرائمحربجرائم
الأسدبشارضدالدولية،الجنائيةالمحكمةفيالمدعيةومكتبالتسجيل،مكتبإلىجنائية

الأمني،القطاعإصلاحالانتقالية،العدالةالقانون،حكمهي:رئيسةمجالاتخمسمنالمشروعتكون2
يوليوفينشرهوتموالاجتماعية،الاقتصاديةوالإصلاحاتالدستور،كتابةالانتخابية،النظمإصلاح
سوريا".فيللسلطةالديمقراطيالانتقالدعمالتالي:اليوم"مشروععنوان:تحت،2012
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نحوإلىعددهميصلالأمنأجهزةفيومسؤولينالعسكريين،الضباطمنوعددماهر،وأخيه
شخصية.126

قبلتبنسودة،فاتوالدولية،العامّةالمدّعيةمكتبأنالائتلاففيالقانونيةاللجنةوأكدت
الدعوىقبولتنتظرتزاللااللجنةلكنالجنائية،المحكمةفيتسجيلهاوتم"شكلاً"،الدعوى

معهم.والتحقيقالمتهميناستدعاءليبدأموضوعاً
الدوليةالجنائيةللمحكمةالعامةالمدعيةقبولفيتتمثلرمزيةأهميةالدعوىقبولويمثل
الذيالأمرالدولي،الأمنمجلسمنقراروجودتشترطكانتأنبعدالأسد،بشارضددعوى

المتكرر.الروسيالفيتودونهحال
تضمنتللجناة"شرعية"لابعنوان:حملة"العدالة"معمنظمةدشنت؛2018أكتوبروفي
بارتكابالمتورطينالنظامرموزمنشخصية70منأكثرهواتفوأرقاموأسماءصورنشر

ارتكبتها،التيوالانتهاكاتالشخصياتهذهعنمعلوماتونشرالإنسان،لحقوقانتهاكات
ورقمنمظلمةمجموعةضمنكشخصياتالنظاممجرميتصورسوداء"،"لائحةعبر

عنهتعريفيةمعلوماتتضممجرمبكلخاصةملفاتونشرعليهم،الضوءإلقاءبهدفاللعب،
الدوليةالعقوباتولوائحتنفيذها،علىأشرفالتيأوارتكبها،التيالجرائمعنومعلومات

شملته.التي
إلىالنظام""انتهاكاتعنالحديثعموميةمنللانتقالالعدالة""معمنظمةجهودوتأتي
عمليةأيةأنخصوصاًالنظام،قادةمنالانتهاكاتتلكارتكبمنأبرزعلىالضوءتسليط

التيالجرائموتوثيقالجناةوتحديدجهة،منوتوثيقهاالجناياتتحديدتتطلبمقبلةمحاسبة
وجلبهدولياًملاحقتهعلىوالعملمنهمواحدلكلملفإنشاءبهدفثانية،جهةمنارتكبوها

تهدفجهودأيةشرعيةعدمعلىالتأكيدإلىبالإضافةالعقاب،منإفلاتهعدموضمانللعدالة
ارتكبهاالتيوالانتهاكاتالجرائمنتيجةفقدهاالتيالشرعيةمنحهأوالنظامتأهيلإعادةإلى

علىالسياسيةوالحساباتالدوليةالمداولاتتتغلبألاضرورةإلىوالتنبيهالإنسانية،بحق
إعادةعنفضلاًوالقمعي.الاستبداديالنظاممعالتعاملفيوالإنسانيةالقانونيةالاعتبارات

وقففيتتلخصوالتي،2011العاممنذبهانادىالتيالسوريالشعبلمطالبالاعتبار
والكرامة.الحريةوتحقيقالنظام،يرتكبهاالتيوالانتهاكاتالجرائم

الدوليةالجهود
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العربيةالجمهوريةبشأنالمستقلةالدوليةالتحقيق"لجنةإنشاءتمفقدالدوليالصعيدعلىأما
اعتُمدالذي(S-17/1)الإنسانحقوقمجلسقراربموجب(2011أغسطس22)السورية"

القانونانتهاكاتجميعفيالتحقيقبولايةإليهاوعُهدعشرةالسابعةالاستثنائيةدورتهفي
علىبالوقوفكذلكاللجنةوكُلفتسوريا.في2011مارسمنذالإنسانلحقوقالدولي
وتحديدارتُكبتالتيالجرائمفيوالتحقيقالانتهاكاتهذهإلىترقىقدالتيوالظروفالحقائق

قدالتيالانتهاكاتفيهابماالانتهاكات،هذهمرتكبيمساءلةضمانبغيةعنهاالمسؤولين
الحين،ذلكمنذاللجنةولايةمراراالإنسانحقوقمجلسمددوقدالإنسانية.ضدجرائمتشكل
.2018مارس/آذار31حتىآخرهاوكان

الدورية،من التحديثاتوالعديدتقريراًعشرينمنأكثرعملها،بدايةمنذاللجنة،وأصدرت
مقابلاتإلىمستندةسوريا،أنحاءجميعفيالمرتكبةالإنسانحقوقانتهاكاتفيهاعرضت
وتسجيلاتالفوتوغرافية،الصورخلالومنوضحية، شاهد6000منأكثرمعأجرتها
ومنحكوماتمنالواردةوالتقاريرالطبية،والسجلاتالشرعيالطبوسجلاتالفيديو،
المتحدة.الأمموتقاريرالأكاديمية،التحليليةوالدراساتحكومية،غيرمصادر

المشتركةالتحقيق"آليةبتشكيل(2235)قراراًالأمنمجلسأصدر2015أغسطسوفي
للأممالعامالأمينمنعضوا15منالمكونالمجلسوطالب،(JIM)المتحدة"للأمم

بهدفالآليةهذهبإنشاءالكيميائية،الأسلحةحظرلمنظمةالعامالمديرمعبالتنسيقالمتحدة،
الكيميائيةالمواداستخدامفيالمشاركةالحكوماتأووالجماعات،والهيئات"الأفرادتحديد

سوريا".فيأخرى،سامةكيميائيةمادةأيةأوالكلورذلكفيبماكأسلحة،

الدولية"الآليةتأسيس:علىالمتحدةللأممالعامةالجمعيةصوتت؛2016ديسمبروفي
مجلسفيالعملأفقانسدادعلىرداًجاءمسبوقغيرقراربموجبوالمستقلة"،المحايدة

النقضحقروسيااستخدمتحيثسوريا،فيترتكبالتيالانتهاكاتبشأنالدوليالأمن
6فيالفيتواستخدمتثمالإطار،هذافيالمجلسعمللعرقلة2011منذمراتست)الفيتو(

الفريقتكليفوتمسوريا.فيالكيميائيةبالأسلحةمتعلقةقراراتلعرقلةإضافيةمناسبات
علىالولايةذاتالمحاكمفيلاستخدامهاوتحليلهاوحفظهاالمحتملةالأدلةبجمعالجديد

لكنالجنائية،الإجراءاتلتسهيلمعينينأفرادعنملفاتوإعدادالمرتكبة،الخطيرةالجرائم
المتحدةللأممالعامالأمينلمطالبةالعامةالجمعيةدفعمماطوعي،أساسعلىقامتمويلها

؛2018عاموفيالتالية.المقترحةالميزانيةضمناللازمالتمويلبإدراج(2017)ديسمبر
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ميزانيةإجماليمندولارمليون11مقدارهدعمبتقديمدولة38ونحوالأوروبيالاتحادتعهد
28أبرمتنفسهالعاممنأبريلشهروفيدولار،مليون14البالغةالتقديرية2018عام

فيبماعمله،فيلمساعدتهالفريقمعتعاونبروتوكولالسوريالمدنيالمجتمعمنمنظمة
والتواصل.والوصولوالشهود،الضحاياوحمايةالبيانات،تبادلذلك

سوريافيبالجرائم"للتحقيقالمحايدةالدولية"الآليةرئيسةأكدت،2018سبتمبرشهروفي
بانتهاكاتتتعلقوثيقةمليوننحوجمعواومحققيها"الآلية"خبراءأنأويل،ماركيكاترين
الأطرافجميعانتهاكاتحولالأدلةجمعمهمتهاأنإلىمشيرةسوريا،فيارتكبتوجرائم
الاستخدامأنمنواشتكتالظروف.تتوافرعندمادوليةأووطنيةمحكمةإلىلتقديمها
المساراتجميعوأغلقالمحاسبةفرصجميعمنعوالصينروسياقبلمنالفيتولحقالمتكرر
خاصة.محكمةإنشاءأوالدوليةالجنائيةالمحكمةعبركانتسواءالقضائية

وقوائمكثيرةأدلةلديهاأنإلاللمقاضاةصلاحياتأيةتملكلااللجنةأنمنالرغموعلى
النظامفيوالحكوميةالعسكريةالمناصبأعلىتتبوأشخصياتتضمأنهايُعتقدمعتبرةأسماء

الإنسانحقوقانتهاكاتلتوثيقجادةجهوداًعدةدوليةحقوقيةمجموعاتبذلتكماالسوري،
رايتسو"هيومنالدولية"العفو"منظمةمثل:الإنساني،القانونوخروقاتسوريا،في

التوثيق.أعمالفيالدوليةالمنظماتمنوغيرهاووتش"،

مبادرةإطلاقعنلودريانإيفجانالفرنسيالخارجيةوزيرأعلن؛2018يناير22وفي
وذلكالعقاب،منالافلاتمنالكيميائيالسلاحمستخدميمنععلىوتعملدولة،30تتضمن

النوعهذامستخدميلكشفدوليةتحقيقاتمواصلةلمنعمرتينالفيتوحقروسيااستخدامبعد
سوريا.فيالسلاحمن

المجتمعوتوعيةالمجال،هذافيبهم"المشتبهبالأشخاصلوائحإعدادالمبادرةعمليةوتتضمن
الأسلحةباستخدامالمتورطينالمسؤولينحولجمعهايتمالتيبالمعلوماتالعاموالرأيالدولي

تأشيراتمنحرماننوعمنعقوبات،وفرضالإنترنت،علىخاصموقعوإنشاءالكيميائية،
الانتهاكات.بهذهالمتورطينالاشخاصبعضبحقمالية،أصولوتجميد

محكمةإلىسوريافيوقعتالتيالانتهاكاتملفرفعصعيدعلىعديدةمحاولاتبذلتكما
مجلسعلىلعرضهاقرارمسوداتعدة؛2012عاممنذفرنساأعدتحيثالدولية،الجنايات

عنالمسؤولينلمحاكمةالدوليةالجنائيةالمحكمةإلىسوريةفيالوضعبإحالةتقضيالأمن،
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الأوروبي،للاتحادالخارجيةالشؤوندعا مجلسوالإنسانية.ضدوجرائمحربجرائمارتكاب
وأوصىالدولية.الجنائيةالمحكمةإلىالملفإحالةإلىالأمنمجلس،2012ديسمبرفي

السوريالملفالأمنمجلسيُحيلبأنالإنسان،بحقوقالمعنيالمتحدةللأممالساميالمفوض
الدولية.الجنائيةالمحكمةإلى

فيهاتطالبدولة58رسالة باسمالأمنمجلسإلىسويسراقدمت،2013يناير14وفي
64عبرت،2013مارسوفيالدولية.الجنائيةالمحكمةإلىالسوريالملفبإحالةالمجلس

لجنةمعالمتحدةللأممالتابعالإنسانحقوقمجلسحوارأثناءأصدرتهدوليبيانفيدولة
المحكمةإلىالسوريالملفلإحالةمساندتهاعنسوريافيالحقائقلتقصيالمتحدةالأمم

الدولية.الجنائية

المحاسبةمنالنظاملمنعوالصينروسياقبلمن)الفيتو(النقض‍حقل‍المتكررالاستخدامودفع
إلى(2013)أغسطسالسابقينالدوليينوالقضاةالعامينوالمدعينالمحققينمنبمجموعة

عليهاأطلقوثيقةإصداروتمبسوريا،المرتكبةالانتهاكاتفيللتحقيقخاصةمحكمةإنشاء
والتفويضالتشكيللتحقيقوالآلياتالأسسوضعتوالتيشوتاكوا"،"مسودةاسم

الجهودإلىسوريينوناشطينومحامينقضاةضمواقترحتالمحكمة،لإنشاءاللازمين
جمععلىعملتكماسوريا،فيالانتقاليةالعدالةأسسلوضعهجينةمحكمةلتشكيلالدولية
منكلفيالمجموعةوعملتسوريا،فيالمرتكبةالخطيرةالانتهاكاتحولوفيرةمادة

النظاممحاسبةسبلتتناولصفحة30منوثيقةإلىللتوصلوتركياالمتحدةالولايات
للشرعية.فقدانهوإثبات

آليةعنهاينجم لمهجينةمحكمةلإنشاءالدعوةأنإلاالمهمة؛المبادرةهذهمنالرغموعلى
يتمأنهوسوريافيالعدالةعنللبحثالوحيدالواقعيالطريقأنيعنيمماالأنلحدملموسة
وأنخاصةالعالمية،القضائيةالولايةخلالمنأخرىبلدانفيالجرائمهذهعلىالادعاء

فبرايرفيصدرالذيتقريرهافيخلصتسوريافيالحقائقلتقصيالمتحدةالأمملجنة
لظاهرةللتصديملاءمةالأكثرالقضائيةالآليةهيالدوليةالجنائيةالمحكمةأنإلى،2013
محكمةبإنشاءتنصحلاجعلتهاالتيالأسباباللجنةوشرحتسوريا،فيالعقابمنالإفلات

فيارتكبتالتيالجرائمعلىكافيةمحاسبةإتمامستعيقالتيوالأسبابمختصة،دولية
بالفعل.ذلكلتحقيقجادةجهودأيةتبذلولمسوريا،

43



النظامرموزضدرفعهاتمالتيالقضايا

مختلفضدالقضايامنالعديدرفعتم؛2018و2012بينماالممتدةالفترةغضونفي
الحرالجيشفصائلوبعضاستخباراتهوأجهزةالنظامرأسهاوعلىسوريا،فيالجهات

وجودتعنيوالتيالعالمية"،القضائية"الولايةمفهومعلىبناءوالنصرة"،"داعش"وتنظيمي
التيالخطيرةالجرائممنبأنواعالتحقيقفيللدولالداخليالقضائيللنظامقانونيةولاية
قدكانتلوحتىبها،المشتبهينومحاكمةوالتعذيب،الحربجرائممثلالدولي،القانونتنتهك
العرفيالدوليالقانونيسمحكمامواطنيها.أحدضدّأوقبلمنالدولة،أراضيخارجوقعت
الإنسانية،ضدّالجرائمأوالجماعيةالإبادةجرائمعنالمسؤولينالأشخاصبمحاكمةللدول

ولايةلهاالتيالقضايافيالنظرإمكانيةوتعتمدفيه.وقعتالذيالمكانعنالنظربصرف
والأدلةالمعنية،للدولةالداخليةوالقوانينالجنائيةالمنظومةعلىمعينةلدولةعالميةقضائية
قضائية.ملاحقةلفتحالبلدذلكفيالمحاكمبهاتقبلأنيُمكنالتيالمتاحة

فيوقعتالتيبالانتهاكاتتتعلققضايارفعتمالعالمية"القضائية"الولايةمفهومعلىوبناء
التالية:الدولفيسوريا

يونيوالفترةخلالالعالميةالقضائيةالولايةنظامعلىبناءقضايا6رفعتمفرنسا:-
سبتمبرفيالفرنسيالعامالمدعيالخارجيةوزارةطالبتكما،2016-نوفمبر2012
نشرهاتمالتيالصورعلىبناءالإنسانيةضدجرائمارتكابفيبالتحقيق2015
شركةضدقضيةرفعتم2012يونيووفي"قيصر"،عليهاأطلقالتيالقضيةضمن

شركةضدقضيةرُفعت2016سبتمبروفيالنظام،معالتعاملبتهمةفرنسية
وتمويله.النظامدعمبتهمةسويسرية-فرنسية

الدولي التقاضيمبدأطبقتالتيالعالمفيالقليلةالدولمنألمانياتعتبرألمانيا:-
مسائلفيوالادعاءالتحقيقعلىقادرينوالمحاكمالمدعينأنيعنيمماالصرف
المركزوبمساعدةالقضية،فيطرفاألمانياكونعدمحالفيحتىالدوليةالجرائم

ستتستهدفالمرفوعةالقضايافإنبرلين،فيالإنسانوحقوقللدستورالأوروبي
التعذيببانتهاجتتهمهمالسوريةوالعسكريةالأمنيةالأجهزةفيرفيعةشخصيات

القضائيةالولايةنظامعلىبناءقضايا8رفعتموقدسرية،سجونفيالممنهج
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تحقيقعملية27إجراءتمكما،2017-مارس2011سبتمبرالفترةخلالالعالمية
بارتكابتتعلقبتهمألمانمواطنينضدقضيتينرفعوتمالألمانية،المحاكمفي

تملأشخاصصورةألف28000بتحليلحالياالادعاءويقومسوريا،فيانتهاكات
قبلمنالصورةهذهتهريبجرىوقدالسورية،السجونفيالموتحتىتعذيبهم

الادعاءتصرفتحتووضعها"قيصر"،السوريةالعسكريةللشرطةالسابقالمصور
أوروبا.فيالعام

السورية،المؤسسةفيأعضاءضدتحقيقفتحإسبانيةمحكمةقبلتفبرايرفيإسبانيا:-
الصلاحياتوفقالقضيةرفعتسوريةأصولمنإسبانيةمواطنةقبلمنوذلك

قتلجريمةعن"،37"غورنيكامنظمةقبلمنالقانونيالتمثيلعبرللقضاءالمحلية
قامتالدولةأنإلا"قيصر"،ملففينشرماضمنجثتهصورةظهرتالذيأخيها

المحكمةصلاحيةحولالقرارضداستئنافبرفعالعام،المدعيمنبأمرذلكبعد
الاستئناف.ذلكقبولوتمالقضية،فيبالنظر

بتهمةسوريينمواطنينضد2016و2015عاميبينماقضايا3رفعتمالسويد:-
السويدية.المحاكمفيتحقيقا13ًوإجراءسوريا،فيالإنسانيةضدجرائمارتكاب

مكتبطريقعنقضيةوالمساءلة""العدالةمركزرفعالأمريكية:المتحدةالولايات-
فيكولفينماريالأمريكيةالصحفيةقتلبتهمةالسوريالنظامضدأمريكيمحاماة
عليأبرزهم:النظاماستخباراتضباطمنلتسعةالاتهامتوجيهوتم،2016يوليو

)صحفيسوتلوفستيفنعائلةرفعتكماالدين.زهروعصامشحادةورفيقمملوك
أمريكيةاتحاديةمحكمةفيقضائيةدعوى،2016عامداعش(يدعلىقتلأمريكي

مّمالداعشالعسكريوالدعموالمواد،المال،بتوفيرالأسدفيهاواتهمتالنظام،ضد
الصحفيعائلةتقدمت؛2018عاموفيسوتلوف".ستيفنوقتلاختطافإلى"أدى

بدعوى،2014عامالدولةتنظيميدعلىذبحاًقضىالذيفولي""جيمسالأمريكي
"تسهيلهابدعوىالسوري،النظامحكومةضدبواشنطنالفيدراليةللمحكمةقضائية
منالإرهاب"استثناءقانونتحتالقضائية،الدعوىوجاءتالدولة"،تنظيمصعود

مدنيةدعاوىبإقامةيسمحوالذيالسيادة"،ذاتالأجنبيةللكياناتالممنوحةالحصانة
والذينواشنطن،قبلمنتسميتهمتمتالذينالإرهابرعاةقبلمنالأضرارلتعويض
 القضاء.نطاقخارجرهائنواحتجازوالقتلبالتعذيبيقومون
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الولاية"مفهوموفقالمحاسبةمجالفيمهمةتطورات2018عاممنالثانيالنصفوشهد
معلناًوإسبانيا،وفرنساوالسويدألمانياخطىالنمسافيالقضاءاتبعحيثالدولية"،القضائية

والمنهجي،النطاقالواسعالتعذيبعنالمسؤولةالسوريةالمخابراتضدتحقيقاتإطلاق
شهرفيفيينافيالعامةالنيابةإلىسوريينورجلامرأة16رفعهاجنائيةدعاوىقبلحيث
فيقانونيينخبراءقبلمنبدعموذلكالأسد،حكومةفيمسؤولا24ًوشملت،2018مايو

والمركزوفيبرلينفي( ECCHR)الدستوريةوالحقوقالإنسانلحقوقالأوروبيالمركز
السوريالمركزمعوثيقوبتعاونفيينا،في(CEHRIالإنسان )حقوقلتطبيقالدولي

التعبيروحريةللإعلامالسوريوالمركز(SCLSR)القانونيةوالأبحاثللدراسات
(SCM.)بالتعذيبمتصلةأخرىقضيةفيالتحقيقعلىالنمسافيالعامةالنيابةوافقتكما

النمسا.فيمقيمالرقةمدينةمنبهمشتبهشخصضدسوريافي
رئيسبتوقيف(2018)يونيوأمرصدورإلىبألمانيامشابهةجنائيةدعاوىأربعوأدت

وعوائلهم،المتضررينلصالحهامةخطوةشكلالذيالأمرالحسن،جميلالجويةالمخابرات
والمخابراتالسوريةالاستخباراتأجهزةفيالمستوىرفيعمسؤولا26ًهويةتحديدتمإذ

حرب.وجرائمالإنسانيةضدجرائمبارتكابلهمتهموتوجيهالعسكرية،
ألمانيااستعداديؤكدالألمانيالعامالمدعيمكتبفإنكهذه،اعتقالمذكرةإصدارخلالومن

الأمنيونالقادةارتكبهاالتيالانتهاكاتعنللمساءلةوعمليةجديةتحقيقاتفيللانخراط
مكتبومديرالأمنلشؤونالخاصالرئاسةمستشاررأسهموعلىسوريا،فيوالعسكريون

إحضارمذكرةبحقهاللبنانيالقضاءأصدرالذيمملوكعلياللواءسوريافيالوطنيالأمن
متفجراتوحيازةومواطنين،ونوابدينورجالسياسيينقتل"محاولةقضيةفي(2013)

2011عامالاوروبيةالسلطاتعليهوفرضتلبنان،فيإرهابية"بأعمالوالقيامالقتلبقصد
إدارةمديرإلىبالإضافةالمتظاهرين.ضدالعنففيلمشاركتهأصولوتجميدتحركقيود

متعددة،وانتهاكاتوتعذيبقتلجرائمبارتكابالمتهمالحسنجميلاللواءالجويةالمخابرات
العنففيلمشاركتهأصولوتجميدتحركقيود2011عامالاوروبيةالسلطاتعليهوفرضت

المتظاهرين.ضد
ضد(2018أكتوبر8)دوليةتوقيفمذكراتفرنسيونقضاةأصدرنفسهالصعيدوعلى
محمودالسلاموعبدحسن،وجميلمملوك،عليوهمالسوري؛النظامضباطكبارمنثلاثة
التورطبتهم،العسكريالمزةمطارفيالجويةالمخابراتاعتقالمركزفيالتحقيقفرعمدير

علىحرب،جرائمفيالتورطتهممحمودالسلاملعبدوجهتكماالإنسانية،ضدجرائمفي
الجنسيتينحامليمنالدباغ،القادرعبدوباتريكمازنمن:كلوقتلوتعذيباختفاءخلفية
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الجويةالمخابراتضباطقبلمنللاعتقالتعرضاقدوباتريكمازنوكانوالسورية.الفرنسية
رفعوتمالعسكري.المزةمطارفياحتجازهماجرىحيث،2013نوفمبرفيالسورية
الإنسانلحقوقالدوليةوالفيدراليةالدباغ،عبيدةقبلمن2016أكتوبرفيبفرنساالقضية

(FIDH)الإنسانلحقوقالفرنسيةوالرابطة(LDHوبدعم)للإعلامالسوريالمركزمن
(.SCM)التعبيروحرية

تهريباستطاعالذيالشهير"قيصر"ملفيتضمنقضائيتحقيقمنكجزءالقرارذلكويأتي
عاميبينماالأسدبشارنظاموأفرعسجونفيالقتلىللمعتقلينصورةألف50يقاربما

بناءالمتحدةالولاياتفيمماثلةأحكاماًمملوكعلييواجهأنيُتوقعحيث،2013و2011
المراسلةوعائلةأوشليك""ريميالفرنسيالمصورعائلةرفعتهاقضائيةدعوىعلى

مدينةعلىالوحشيالنظامقصفبسبب2012عامقتلااللذينكولفين،“ماريالأمريكية
السورية.حمص

والمحاسبةللمساءلةالمتاحةالآليات

الواسعةالانتهاكاتوقفعلىوحملهالنظاممواجهةفيواعداًمجالاًالقانونيالمساريمثل
العسكريالملفتراجعمقابلفيوذلكعقود،خمسةنحومنذارتكابهاعلىدأبالتي

الروسيالموقفمماهاةنحوالدولمنالعديدسياساتتتجهحيثالسياسي،المساروجمود
معه.العلاقاتوتطبيعفقدها،التيالشرعيةومنحهالأسد،النظامتأهيلإعادةفي

المحاسبةمثلالشائكةالمواضيعاستبعدتحيثالاتجاه،بهذاالأمميةالوساطةسارتوقد
بهدفوالمعتقلينالقسريوالإخفاءالتهجيرملفاتعنالطرفوغضتالانتقالية،والعدالة

إقناععلىقدرتهاوعدمالأمميةالوساطةتعثرظلوفيالدستورية،اللجنةتشكيلجهودإنجاح
بجديةالتفكيرفيالأطرافمنالعديدبدأتاللجنة،تلكتشكيلفيمعهاالتعاونفيالنظام
أهمها:ومنالنظام،عنالشرعيةلنزعالمتاحةالوسائلحول

للمساءلةالوطنيالإطار

بالنزاهةيتسمقضائيجسموجودالخيارهذايتطلبالسورية:المحاكمفيقضايارفع-1
والفسادالمحسوبيةتفشينتيجةوذلكالأسد،بشارحكمظلفيمتوفرغيرأمروهووالحياد،
افتراضالممكنغيرومنعليه.الأمنيةالمؤسساتوهيمنةعملهفيالتنفيذيةالسلطةوتدخل
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الذيالأسدلبشارالنظامدستوريمنحهاالتيالصلاحياتظلفيالسوريالقضاءاستقلالية
العدل.وزيرعنهوينوبالأعلىالقضاءمجلسبنودهوفقيرأس

النظام،عنالمنشقينالقضاةمنبهيستهانلاعددسوريافييتوفرفإنهذلكمنالرغموعلى
المناطقفيتوفرتلوالنظامرموزضدقضايالرفعاللازمةوالخبراتالكفاءةيملكونوالذين

الشأن.بهذاالأحكامإصدارصلاحيةومنحهاوطنيةمحاكمإنشاءمجالللنظامتتبعلاالتي
رمزيأثرالمحاكماتتلكلمثلسيكونإنهإلاالأحكام،تلكأثرمحدوديةمنالرغموعلى
الواقع.أرضعلىوتفعيلهاتبنيهاالرئيسةالأطرافقررتلوالأهميةفيغاية

مزيجعلىالمختلطةالوطنية-الدوليةالمحكمةتشتملمختلطة:وطنية-دوليةمحكمةإنشاء-2
جرائممحاكمةفيوتختصّالسورية،الأراضيعلىوتقوموالدوليين،السوريينالقضاةمن

السبعةالسنواتخلالالسوريالشعببحقارتكبتالتيالإنسانيةضدوالجرائمالحرب
الدوليالقانونوتطبقدولية،بخبراتمدعمّةالماضية،

منويرفعإمكانياتهايعززالمختلطةالمحاكمفيالدوليةالخبراتمنالاستفادةأنفيشكولا
أنعلىوتؤكدومنصفة،نزيهةأحكامإصدارتضمنإنهاإذفيها،بأسرهوالعالمالسوريينثقة

ستلاحقبلمعينة،دينيةأوعرقيةمجموعةتشمللنالملاحقةوأنالهدف،هوليسالانتقام
والتزامهالجديدبالنظامالدوليالمجتمعمنأكبرثقةالخيارذلكمثلوسيمنحالجناة،.كبار

فإنولذلكبرنامجه،ضمنالانتقامأوالثأرلسياساتمكانلاأنهويُثبتوالمصالحة،بالعدالة
بالغة.أهميةتمثلالمحكمةتلكفيالثقةبناءمسألة

أنإلا،2012عامالعربيةالدولجامعةقبلمنطُرحتقدالفكرةهذهأنالذكرجدير
السابقالأمريكيالسفيروكانالفكرة.هذهتحقيقفيقدماًللمضيإجراءأيتتخذلمالجامعة
منكلاًتغطيمختصةمحكمةإنشاءآنذاكاقترحقدشيفر،ديفيدالحرب،جرائملشؤون
العدالةبتوفيرملتزمةوحكومةالمتحدةالأممبينمعاهدةبتوقيعوذلكوالعراق،سورية

العالمية""الولايةهما:أساسيين،مبدأينعلىستقومالمحكمةهذهأنشيفروبيّنللضحايا.
مبدأوالثانيالإنسانية،ضدبجرائمقامشخصأيتحاكمأندولةأيخلالهمنتستطيعوالذي

متبعهووالذيالأثر،لمبدأوفقاًالدولة"حدودخارجالدوللإحدىالمحليةالقضائية"الولاية
لعدةلهيستجبلمالاقتراحهذاولكنالأخرى،المحاكممنوالعديدالأمريكيةالمحاكمفي

مجاورةعربيةدولةأيةموافقةعدموهورئيسسببوهناكوسياسية،وماديةلوجستيةأسباب
الجريئة.الخطوةبهذهالقيامعلى
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المساءلةجهودلدعمالوطنيةالمنظماتبينتحالفتشكيل-3

متاحاًوالقضائيالقانونيالحراكمجاليبقىالبلاد،بهاتمرالتيالقهريةالظروفظلفي
المدنيالمجتمعومنظماتالفاعلةالجهاتعلىيتعينحيثالرسمية،المؤسساتخارجولكن

للقضاءلتقديمهاقانونيةبطرقوحفظهاالانتهاكاتلتوثيقفاعلةوتحالفاتتنسيقيةآلياتتشكيل
المستقبل.سوريافيسيقامالذي

أبرزها:ملفاتعدةعلىالمشتركةالتنسيقيةالآليةأوالتحالفذلكيعملأنويمكن

ذاتالدولتكونأنبشرطمستقلينقانونيينخبراءقبلمنخاصةقانونيةوحدةإنشاء-
الأطراف.متعددةأوثنائيةاتفاقاتخلالمنأوطواعيةللتعاوناستعدادعلىالصلة
علىضغطاًسيشكلإنهإلاالأرضعلىقانونيأثرالوحدةلهذهيكونلنبانهعلماً

المتحدةالمملكةذلكفيبماالأعضاءالدولمنمتزايدعددوهناكالسوري،النظام
النهج.هذابتأييدبدأتالتي

الأسلحةاستخدامعلىالنظاملمحاسبةالدولبعضتبذلهاالتيالدوليةالجهوددعم-
الخارجيةوزيرمبادرةوأبرزهالها،والدعموالمعلوماتالشهودوتوفيرالكيميائية
علىوتعملدولة،30تتضمنالتي(2018يناير22)لودريانإيفجانالفرنسي

لوائحإعدادالمبادرةوتتضمنالعقاب،منالافلاتمنالكيميائيالسلاحمستخدميمنع
العاموالرأيالدوليالمجتمعوتوعيةالمجال،هذافيبهم"المشتبهبالأشخاص
الكيميائية،الاسلحةباستخدامالمتورطينالمسؤولينحولجمعهايتمالتيبالمعلومات

تأشيراتمنحرماننوعمنعقوبات،وفرضالإنترنت،علىخاصموقعوإنشاء
مالية.أصولوتجميد

وخاصةالغربية،الدولفيالنظامرموزضدقضايالرفعالمبذولةالقانونيةالجهوددعم-
الدعموتوفيرالأمريكية،المتحدةوالولاياتوالنمساوالسويدوإسبانياوفرنساألمانيافي

الخصوص.بهذاالمبادراتوإطلاقالجهود،هذهفاعليةلزيادةللضحاياوالتوجيه
فيتسهموموثقةعلميةموادإصدارعلىتعملالحقائق،لتقصيوطنيةلجنةتشكيل-

الجناياتارتكاببكيفيةالتعريفوتشملوذويهم،للضحايابالنسبةالحقيقةمعرفة
حالفيالجثثدفنمكانمعرفةتشملكماولماذا.الفاعلومنوأينومتىوالانتهاكات

كافةوتوظيفعلنية،جلساتوإقامةالبحوث،بإجراءوتقوملذويها.تسليمهاعدم
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الإنسانلحقوقالسابقةبالانتهاكاتالمتعلقةالحقائقمنللتّثبتالأخرىالمناسبةالآليات
ترعاها.التيالدوليةوالقوانين

وتتّخذالمتكبَّدةبالأضرارخلالهمنالحكوماتتعترفالذيالضررجبرملفتولي-
)كالمدفوعاتماديةعناصرالمبادراتهذهتتضمّنماوغالباًلمعالجتها.خطوات

كالاعتذاررمزيةأشكالعنفضلاًالمثال(سبيلعلىالصحيّةالخدماتأوالنقدية
أوجهمنفقطواحداًوجهاًالماليالتعويضويعتبرللذكرى.يومإحياءأوالعلني

دراسيةومنحتقاعديةومعاشاتوالأيتام،للأراملتصرفرواتبويشملالتعويض،
رسمياًواعتذاراًاعترافاًالرمزيةالإجراءاتتتضمنكماالنفسي.الدعمتقديمجانبإلى
تمالتيالأخطاءكافةعنالسوريالمجتمعباسمالمستقبليةالسوريةالدولةرئيسمن

الضحايا.ذكرىتخليدمبادراتإلىبالإضافةالضحايا،بحقارتكابها
والاقتصاديةوالقضائيةوالأمنيةالعسكريةالمؤسساتلإصلاحوطنيةمحدداتوضع-

عدموضمانالمناسبةبالوسائلالبنيويةالانتهاكاتآليةوتفكيكوالثقافية،والتربوية
قائمةمؤسساتوبناءالعقاب،منوالإفلاتالإنسانلحقوقالجسيمةالانتهاكاتتكرار
الفرص.وتكافؤوالشفافيةالكفاءةعلى

دستورية،تعديلاتاعتمادتتضمنالانتقاليةللمرحلةجديدةقانونيةأطروضع-
وتشجيعها.الإنسانحقوقحمايةلضمانالإنسانلحقوقالدوليةللمعاهداتوالانضمام

بحقوقهم،المطالبةفيالمتضررينملايينلمساعدةالمجتمعيةالاستشاراتتوفير-
الضررلجبرالوطنيةالمشاوراتوإجراءاللازمة،التعويضاتعلىوالحصول

اعتماده.سيتمالذيالشاملوالمصالحةالمساءلةوتحقيق

للمساءلةالدوليالإطار

بهولندا،لاهايمقرّهادوليةومحكمةدوليةحكوميةمنظمةوهيالدولية:الجنائية-المحكمة1
وجرائمالإنسانيةضدوالجرائمالجماعيةالإبادةجرائمعلىالأفرادمحاكمةبصلاحيةوتتمتع
الوطنيةالقضائيةالنظماستكمالهوالدوليةالجنائيةالمحكمةمنوالغرضالدولية.الحرب
كأنمعينة،شروطاستيفاءعندإلاالقضائيةولايتهاممارسةلهايجوزلاوبالتاليالقائمة،

بدأتوقدالمجرمين.مقاضاةعلىقادرةغيرأوفيراغبةغيرالوطنيةالمحاكمتكون
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رومانظامفيهدخلالذيالتاريخوهو،2002يوليومطلعفيعملهاالدوليةالجنائيةالمحكمة
3التنفيذ.حيزالأساسي

علىالقادرةالوحيدةالقضائيةالجهةالدولية"الجنائية"المحكمةتُعتبرالحاليالوقتوفي
مطالبةجعلالأساسيرومانظامعلىالنظامتوقيععدمأنإلاالحرب،مجرميمحاسبة
منكلعرقلتهاليالأمرالمتحدة،الأمممنلقراريحتاجالسوريةالقضيةفيبالتدخلالمحكمة

السوريالملفبإحالةقرارصدورلمنع)الفيتو(النقضحقاستخدامبتكراروالصينروسيا
المحكمةإلىالسوريالملفإحالةفيأساساًمتوفرةغيرالرغبةأنكماالمحكمة.تلكإلى

ذلكإلىأضفالمتحدة.الولاياتمقدّمتهاوفيالأمن،مجلسفيالرئيسيةالدولعندالجنائية
الجناياتمحكمةإلىاثنينملفينبإحالةإلايقملمالمحكمة،تأسيسمنذالأمن،مجلسأن

ليبيا.وملفدارفورملفالدولية:

يمكنطرقأربعةفهنالكمغلقاً،يزاللاالدوليةالجنائيةالمحكمةمجالأنذلكيعنيولا
هي:خلالها،منسوريافيالصلاحيةامتلاكالدوليةالجنائيةللمحكمة

المتحدة.الأممفيالأمنمجلسمنالدوليةالجنائيةالمحكمةإلىسورياملفإحالة-1
فقط.معينةلحالاتالدوليةالجنائيةللمحكمةالقضائيالاختصاصطواعيةسورياتمنحأن-2
الأساسي.رومانظامإلىالانضمامخلالمنالدوليةالجنائيةللمحكمةسورياانضمام-3
نفسه.تلقاءمنتحقيقاًالدوليةالجنائيةللمحكمةالعامالمدعيإطلاق-4

الأساسيرومانظامبموجبنيابيتقديراستصدارعلىالعملأهميةإلىالتنبيهويجدر
إلاالأساسي،رومانظامفيطرفاًليستسورياأنمنالرغمفعلىالدولية:الجنائيةللمحكمة

بمبادرتهسوريافيالتحقيقذلكقّررإذايمكنهالدوليةالجنائيةللمحكمةالعامالمدعيأن
إليه.التوصلتملوكبيرةأهميةالقرارهذالمثلوسيكونالخاصة،

حقيقيةعدالةتضمنأنالمحكمةهذهلمثليمكنبسوريا:خاصةدوليةمحكمةإنشاء-2
أيضالأنهللغاية،معقّدالمحكمةهذهتشكيلولكنسوريا.فيالمرتكبينكبارلمحاسبةوفعالة
المحكمةهذهلإقامةجداالعاليةالكلفةذلكإلىأضفذلك.فيدوليةرغبةوجودإلىيستند

مجرميبمحاكمةالخاصةالدوليةالمحكمةكحالمحاكمته،يمكنهاالذيجداالمحدودوالعدد

الدولتصبحالدولية.الجنائيةللمحكمةتأسيسكوثيقةتعملالأطرافمتعددةمعاهدةالأساسي:رومانظام3
نحووهنالكالدولية،الجنائيةالمحكمةفيأعضاءدولاًبالضرورةوتصبحعليه،التصديقعبرفيهطرفاً
الدولية.الجنائيةالمحكمةفيأعضاءوبالتاليالأساسيرومانظامفيطرفدولة123
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أثبتتالتيالمحاكم،هذهمثللإنشاءشهيتهفقدقدالعالمإنالسابقة.يوغسلافيافيالحرب
دوليةمحكمةإقامةفكرةطرحالدولبعضحاولتوقدنجاعتها.تثبتلمولكنهانزاهتها
الأمن،مجلسمنقراراًيتطلبالإجراءهذامثلولكنالحريري"،"محكمةغرارعلىخاصة
الأمنمجلسفيالأسدنظامتجريمحاولتالتيالقراراتمشاريعمصيرنفسسيلقىوالذي
المزدوج.والصينيالروسيالفيتوبسبب

واسعاًمجالاًيمثلوالذي4العالمية:القضائيةالولايةمفهومعبرالنظامرموزمقاضاة-3
بملاحقةومحاكمهاتشريعاتهاتسمحالتيالغربيةالدولفيالنظامرموزضدفيقضايالرفع

ارتكابومكانجنسياتهم،عنالنظربغضالإنسانلحقوقجسيمةمخالفاتبارتكابهمالمشتبه
بديلاًليسالعالميالقضائيالاختصاصبأنعلماًمحاكمها،إلىوتقديمهمالمزعومة،الجريمة

الملاحقةمنالمجرمينإفلاتمنعفيلهامتداداًيشكلبلالوطني، الاختصاصعن
عننيابةمرتكبيهاوملاحقةالجرائمفيالنظربمهمةيقومالصفة،بهذهوهووالمحاسبة،

الشعوبمصلحةعنللدفاعالإنسانيالتضامنعلىترتكزمهمةوهيالدولي،المجتمع
بحقالتمتعمنخطيرةبجرائمالمتهمينالمجرمينومنعجنائياًوحمايتهابرمتهاوالدول
اللجوء.

المحليةالدولبعضمحاكمفيالحربمجرميملاحقةيمكنفإنهالمفهومذلكعلىبناءو
توّرطدونحتىمعينةجرائمبمحاكمةتسمحوالتيللدولةالعالميةالقضائيةالولايةتحت

أوحاليينمسؤولينضدالعالميةالقضائيةالولايةاستخدامويمكنأراضيها.أومواطنيها
المتحدة.والولاياتأوروبافيالآنيقيمونأويزورونمّمنالأسدالنظامفيسابقين

فترةفيأوروباإلىالنظامقادةكبارفرارلدىللتطبيققابليةأكثرالخيارهذايكونأنويمكن
الإبادةجرائمفيبتورطهمالمشتبهالروانديينالزعماءفرنساحاكمتكماتماماًالأسد،بعدما

الدوليالقانونانتهاكاتوقوعمنعلضمانالأساسيةالأدواتأحدالعالميالقضائيالاختصاصمبدأيعتبر4
لمبدأاستثناءيشكلوهوالجنائية،العقوباتفرضخلالمنارتكابهاحالفيعليهاوالمعاقبةالإنساني،
أيومنحالعالمي،البعدذاتوالقيمالمصالحعنالدفاعفكرةمنينطلقفهوالوطنية،القوانينفيالإقليمية
الأربع،جنيفاتفاقياتفيالمذكورةالجرائمبارتكاببهالمشتبهومحاكمةتوقيففيالحقوطنيقاضي

مكانعنالنظربصرفوذلكالتعذيب،مناهضةواتفاقيةالدولية،الجنائيةللمحكمةالمنشئةروماواتفاقية
جرتدولةتضطلعلاعندماالمبدأهذاممارسةويتمالضحايا.جنسيةأومرتكبهاوجنسيةالجريمةارتكاب

فيالتحقيقمباشرةفيقانونيةإجراءاتلاتخاذبمسؤوليتهاالإنسانيالدوليللقانونخطيرةانتهاكاتفيها
مرتكبيها.ومحاكمةالانتهاكاتبتلكالمتعلقةالادعاءات

52



وإسبانياوفرنساوألمانياالسويدفيرفعهاتمالتيالقضاياعنالحديثسبقوقدالجماعية،
العالمية.القضائيةالولايةمفهومخلالمنوالنمسا

ضددعاوىرفعيمكنالمحلية":القضائية"الولايةمفهومعبرالنظامرموزمقاضاة-4
لذلكووفقاالجنسية،ازدواجأساسعلىالمحليةالقضائيةالولايةخلالمنالحربمجرمي

جنسياتوالضحاياالجناةمنالعديديحملحيثدولتهم،قبلمنالأفراديحاكمأنيمكن
مزدوجيضدالمحليةالقضائيةالولايةتستخدمالتيالأوروبيالاتحاددولوخاصةمزدوجة،
فيالسلطاتتلكمارستحيثوألمانيا،فرنسارأسهاوعلىسوريا،منعادواالذينالجنسية

و"القاعدة"."داعش"مثلإرهابيةتنظيماتإلىانتماؤهمثبتمتهمينحق

المطالبةالنظامعناصريدعلىلانتهاكاتتعّرضواالذينالجنسيةمزدوجيلعائلاتيمكنكما
سوتلوفستيفنعائلةرفعتحيثمحلية،محكمةطريقعنالأسدنظاممنبالتعويضات

النظام،ضدأمريكيةاتحاديةمحكمةفيقضائيةدعوىداعش(يدعلىقتلأمريكي)صحفي
اختطافإلى"أدىمّمالداعشالعسكريوالدعموالمواد،المال،بتوفيرالأسدفيهاواتهمت

سوتلوف".ستيفنوقتل

المحاسبةجهودلدعمالمتاحةالمجالات

يزاللاإنهإلاالمحاسبة،مجالفيالسوريةالمنظماتبذلتهاالتيالجهودمنالرغمعلى
للعدالة،وجلبهمالنظامرموزمحاسبةلضمانالغربيةالسلطاتمعللعملكبيرمجالهنالك
أجهزةصفوفضمنالمتخصصةالحربجرائموحداتمعتعاونعلاقةإقامةيمكنحيث
الأوروبي" ووحدةللاتحادالتابعةالجماعيةالإبادة"شبكةرأسهاوعلىوالادعاءالقانونإنفاذ

قضائيتعاونجهازعنعبارةوهي(Eurojust)الأوروبيللاتحادالتابعةالقضائيالتعاون
الاتحادداخلوالادعاءالتحقيقجهاتبينالتعاونوتعزيزمساندةمهمتهالأوروبيالاتحادفي
يطلقالمعلوماتلتبادلالادعاءأجهزةبينتنسيقبآليةوتتمتعالخطيرة،بالجرائميتعلقمافي

ضدّوالجرائمالجماعيةالإبادةعنالمسؤولينبالأشخاصالخاصةالاتصالنقاط"شبكةعليها
الاتحادشبكةتعقدحيثالجماعية(،للإبادةالأوروبيالاتحاد)شبكةالحرب"وجرائمالإنسانية

منوالمدعونالمحققونخلالهايتبادلسنويةنصفاجتماعاتالجماعيةللإبادةالأوروبي
المتحدة،والولاياتوكندا،وسويسرا،النرويج،وكذلكالاتحاد،فيالأعضاءالدولجميع

التعاونتسهيلالأساسيةمهمتهمنتدىالشبكةوتوفرالعمل،وطرقالخبراتويتبادلون
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يتعينحيثالخطيرة.الدوليةبالجرائميتصلمافيالأوروبيالاتحادداخلالمعارفوتشارك
بالمواردوإمدادهاالشبكات،تلكمعالتعاونالمساءلةبملفالمعنيةالسوريةالمنظماتعلى

لها.المعلوماتيالدعموتقديمبولايتهماللاضطلاعالكافية

إنفاذهيئاتضمنالمتخصصةالحربجرائموحداتمنالاستفادةنفسهالوقتفيويمكن
ألمانياوخاصةبالخارج،المرتكبةالجسيمةالدوليةللجرائمالتصديبهدفوالادعاءالقانون

القضائيةالولايةمبدأعلىبناءجماعيةإبادةجرائمعلىشخصفيهايُداندولةأولكانتالتي
الادعاءقاضىخلالهامنتمكنوالتي،2009فيالحربجرائموحداتإنشاءبعدالعالمية
الكونغوجمهوريةوشرقرواندافيارتكبتخطيرةدوليةجرائمفيالتحقيقالألماني

فيالأولإدانةحُكمأولعلىطرفهمنالسويدفيالادعاءحصلكماوالعراق.الديمقراطية
عامفيالسابقةيوغوسلافيافيالنزاعخلالارتُكبتفظائعبشأن،2006عامالحربجرائم

أفرادبحقالسويدية،الحربجرائموحداتإنشاءمنذأخرىقضايا6ثم فتُحت،1993
وروانداالسابقةيوغوسلافيامنكلفيالنزاعاتأثناءوقعتخطيرةدوليةجرائمفياتُهموا

وهوالسويدي،الشرطةجهازفيالحربجرائمفيمتخصصةوحدةهنالكبأنعلماًوالعراق.
الحرب"جرائمادعاء"فريقكذلكويوجدالخطيرة،الدوليةالجرائمفيبالتحقيقحصراًمكلف

علىكاملبدواممنهم4يعملالعام،للمدعيمعاونين8منويتكونالسويدي،للادعاءيتبع
هيئةمعكثبعنويتعاونونالخطيرةالدوليةالجرائمفيالتحقيقاتويقودونالقضايا،هذه

فيالحالهوكمارسمية،تحقيقاتلفتحالقضاءمنتصريحإلىيحتاجونولاالحرب،جرائم
وحدةالألمانيةالاتحاديةالشرطةولدىبالإجراءات.التعجيلإلىيؤديماأخرى،دول

قانونبموجبالمتصلةوالجرائمالحربجرائملمكافحةالمركزية"الوحدةتُدعىمتخصصة
Zentralstelle)الدولي"القانونضدالجرائم für die Bekämpfung von

Kriegsverbrechen und weiteren Straftaten nach dem
Völkerstrafgesetzbuch،)روتينيبشكلوتتعاونشرطة،ضابط13فيهايعملوالتي

معتتعاونوكذلكالاتحادية،الشرطةمنمنتدبينالفنيبالدعموعاملينوباحثينمترجمينمع
والمعنيةالاتحادي،للادعاءالتابعةالحرب"جرائم"وحدةإلىبالإضافةخارجيين.استشاريين
الدولي.القانونضدالجرائمقانونبموجبالجسيمةالدوليةالجرائمفيالقضائيةبالملاحقة

الاتحاددولقوانينتوظيفخلالمنالنظامضدالقضايامنالمزيدرفععلىالعمليتعينكما
التيالسويدمنهاوخاصةسوريا،فيالجسيمةالجرائممرتكبيمحاسبةمجالفيالأوروبي
ضدوالجرائمالجماعيةالإبادةعنالجنائية"المسؤوليةقانون:2014يونيوفياعتمدت
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إذالدولية،الجنائيةللمحكمةالمنشئرومانظاممنبنودهوتنطلقالحرب"،وجرائمالإنسانية
الإنسانيةضدوالجرائمالجماعيةالإبادةجرائمفيالقضائيةالملاحقةصلاحياتيتضمن
الجنائيالقانونفيعادةالمستخدمةالجنائيةالمسؤوليةأشكالمختلفويضمالحرب،وجرائم
وقعتالتيالحربجرائمأمرفيالنظرصلاحياتويمنحالقيادة،مسؤوليةيشملبماالدولي،

القانونضد"جرائمبصفتهاالسويديالعقوباتقانونبموجب2014فيالقانوننفاذبدءقبل
عالميةقضائيةبولايةتتمتعالسويديةفالمحاكمالسويدي،العقوباتلقانونووفقاًالدولي".

عدميعنيماالجماعية،والإبادةالإنسانيةضدوالجرائمالحربجرائمشأنفي"خالصة"
قدكانتإذاحتىبشأنها،قضائيةملاحقةتفتححتىبالجريمةالسويدتربطصلةإلىالحاجة
أراضيعلىمقيمينأوسويديينمواطنينالضحاياأوالجانييكنولمالسويدخارجارتكبت
الأدلةعلىبناءالقضيةفيقدماالمضياختيارفيتقديريةبسلطةالادعاءويتمتعالسويد،
دمجتالتيألمانياوكذلككافية.أدلةوجودحالفيبالتحقيقملزمالادعاءلكنله،المتوفرة

ضدالجرائمقانونطريقعنالمحليةبقوانينهاالدوليةالجنائيةللمحكمةالمنشئرومانظام
ف،2002فيالدوليالقانون والإبادةالإنسانيةضدوالجرائمالحربجرائمقانونهاويُعرِّ

مسؤوليةعنمهمةنصوصاًكماالدولية،الجنائيةالمحكمةمعاهدةمعبالاتساقالجماعية
يمنحمماالألماني،القانونبموجبالجنائية.المسؤوليةأشكالضمنمنبصفتهاالقيادة

والملاحقةبالخارجالمرتكبةالجسيمةالدوليةالجرائمفيالتحقيقفيالحقالألمانيةالسلطات
بألمانيا.ماصلةللجرائميكنلمإنحتىعليهاالقضائية

بوحدةالعاملينللسوريينالمناسبوالتدريبالتأهيلتوفيرالأساسية؛المهامتلكوتتطلب
الخياراتواستكشافعادلة،لمحاكماتاللازمةالشروطتوفيرمعيتسقبماالحرب،جرائم

الدوليةبالجرائمالمتصلةالمداولاتفيللشهودالمتوفرةالحمايةتدابيرلتحسينالمتاحة
تأهيلإلىبالإضافةالأخرى.الدولفيالشهودأهاليلحمايةالاقتضاء،عندالخطيرة،
بالجرائمالشرطةتبليغفيبحقهموتوعيتهمخاصةبصورةالغربيةالدولفيوالشهودالضحايا

واجبةالإجراءاتعنلهممعلوماتإتاحةيشملبماالجنائية،المداولاتفيوبالمشاركة
معالتواصلفيمستخدمةمماثلةوسائلوأيةالإلكترونية،الاستماراتوتوفيرالاتباع،

الحربجرائمبوحداتالجسيمةالدوليةالجرائمشهودأوضحايااتصالكيفيةحولالجمهور،
التيالإلكترونيةوالمواقعالمهمةالصحفيةوالبياناتوالأحكامالقراراتوترجمةالمتخصصة،

المناسبة،اللغاتإلىسوريافيالواقعةبالجرائمالخاصةبالقضاياصلةذاتمعلوماتبها
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التيوالفعالياتالصحفيةبالمؤتمراتالنطاقواسعةفعالياتوعقدوالإنجليزية،كالعربية
السوري.المجتمعأوساطفيعملها،الحربجرائموحداتفيهاتناقش

والقضائيةالقانونيةالسلطاتمعالتعاونخلالمنوالمحاسبةالمساءلةفرصتعزيزويمكن
لـالتابعةالجماعيةوالإبادةالإنسانيةضدوالجرائمالحربلجرائممركزيةبياناتقاعدةلإنشاء
فيماالكافيبالدعمتجهيزهاوضمان("Europol)القانون"لإنفاذالأوروبيالاتحاد"هيئة
المعنيةوالمستقلةالمحايدةالدوليةالآليةمعالتعاونسبلوتعزيزالتحليلية،القدراتيخص

تذليلإلىإضافةالهيئتين.فيالأعمالتكراروتفاديالأدوارتكاملوضمانبسوريا
الانتهاكاتوتوثيقالمعنية،الدولنطاقخارجالمطلوبةالمعلوماتبتوفيرالمتعلقةالصعوبات

معوالتنسيقوالشهود،الأدلةوتوفيرالمقابلاتوإجراءالأوروبي،الاتحادحدودخارج
ثقةوضعفاللغة،حواجزوتخطيالوعي،قلةمشكلاتلمعالجةأوروبافيالسوريةالجاليات

قيامتثبتأدلةإلىجمعهايتمالتيالمعلوماتتحويلعلىوالعملبالسلطات،اللجوءطالبي
بهدفملفاتوإعدادالإنسان،حقوقوانتهاكاتالدوليالإنسانيالقانونبانتهاكالنظامرموز
لدىالدوليالقانونمعاييرمعيتماشىبماوالمستقلةالعادلةالجنائيةالإجراءاتوتسريعتيسير

والدولية.والإقليميةالوطنيةالمحاكم

المحاسبةمسارفيالمضيمنالجدوىثالثاً:

حيثكبيرة،تحولات2018عاممنالثانيالنصفمنذالسوريةالسياسيةالساحةتشهد
بقاءتتضمندستوريإصلاحعمليةفيالانخراطبهدفكبيرةلضغوطالمعارضةتتعرض

رئاسته.تحتوطنيةوحدةحكومةبتشكيلوالقبولالحكم،فيالأسدبشار
معالتماهيفيبدأتقدالأمميةوالوساطةالغربيةالدولمنللعديدالرسميةالمواقفأنويبدو

القتالوقفأساسعلىيقومسياسيحلإلىالتوصلباتجاهتدفعالتيالروسيةالدبلوماسية
كجهدوذلكالنظام،معطبيعيةعلاقاتوإقامةالإعماروإعادةالإنسانيةالمساعداتوتقديم
مناطقعلىالنظامقواتسيطرةإعادةإلىأفضتالتيالروسيةالعسكريةللعملياتتكميلي
البلاد.منواسعة

للانضمامالأوروبيالاتحادودولواشنطنلإقناعموسكوتواجههاالتيالمصاعبمقابلوفي
تحظىالنظام،عليهايسيطرالتيالمناطقإلىسوريمهجرملايينستةإعادةجهودإلى

منالعديدعبرحيثالسوري؛الجواردولقبلمنمتزايدبدعمالروسيةالدبلوماسية

56



اللاجئينعودةبشأنالروسيةللمبادرةتأييدهمعنالدولتلكفيالمعنيينالمسؤولين
عودتهم.لضمانالمقوماتمنالأدنىالحدتوفرعدممنالرغمعلىوذلكالسوريين،

مفاوضاتوإجراءالنظام،معمعلنةغيراتصالاتإقامةفيالدولهذهبعضشرعتكما
مغلقةبقيتالتيالحدوديةالمعابرفتحذلكعنونتجالأمني،والتنسيقالتعاونصعيدعلى

سبعةفتحعنالماضيأغسطسشهرفيالروسيةالدفاعوزارةأعلنتحيثطويلة،لسنوات
معمشتركةخطةإلىالتوصلفيموسكوتأملحيثالسوريين،اللاجئينلعودةمعابر

عودةوخاصةالنزاع،قبلفيهايعيشونكانواالتيالأماكنإلىاللاجئينلعودةواشنطن
برعايةروسية-أمريكية-أردنيةمشتركةعملمجموعةوتشكيلوالأردن،لبنانمناللاجئين

لبنان.فيمماثلةعملمجموعةوتشكيلللمراقبة،عمانمركز
المجتمعفيالنظامتأهيلإعادةإلىروسيابسعيالمسارهذافيالرئيسةالمشكلةوتتمثل
سياساتعبرالسوريينبحقالواسعةانتهاكاتهإلىالنظردونلهالماليالدعموتوفيرالدولي،

الطائفيوالتمييزالإقصاءوممارسةالممنهجوالتعذيبالقسريوالإخفاءوالاعتقالالقتل
المجتمعي.الاحتقانوإذكاء

عنالناتجالسياسيالموقفوجمودللمعارضة،العسكريالملفتراجعيدفعالأثناءهذهفي
جهودتعزيزإلىمعه،العلاقاتلتطبيعوالغربيةالعربيةالدولبعضومسارعةالنظام،تعنت

محامينمنالقانونيةللإجراءاتالعاليةالتكلفةأبرزهاكبيرةعقباتمنتعانيالتيالمحاسبة
الرسمية.الصعدعلىممولةجهاتوجودوعدمومحاكم،دوليوتنسيقولجان

رغبةعدمفيتتمثلأخرىعقباتالمحاسبةجهودتواجهالتمويل؛ضعفإلىوبالإضافة
وجبروالمساءلةالانتقاليةبالعدالةالمتعلقةالمواضيعإثارةفيالمتحدةبالأممالفاعلةالدول

روسيامعتفاهماتإلىللتوصلجهودهاعلىسلبيةبصورةذلكيؤثرلاحتىالضرر
وإيران.

علىمسؤوللجلبالدوليالقضاءتاريخفيمسبقةحالةأيةوجودعدمالحسبانفيأخذناوإذا
إزاءتتقلصالداعمةالدولشهيةفإنالإنسانية،ضدجرائمهعلىلمحاسبتهمنصبهرأس

والإنسانيةالحقوقيةالجهاتمنالعديدأنكماالنظام.جماحلكبحالقانونيالمسارإلىاللجوء
بجدواه.قناعتهالعدمربماالحالي،الوقتفيالقطاعبهذاكثيراًتهتملا
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أنوالمساءلةبالمحاسبةالمعنيةالسوريةالمؤسساتعلىالمتعينباتمنفإنهذلكعلىوبناء
نظيرجرائمهعنوالتغاضيالأسدنظاملشرعنةالدوليةالتوجهاتوقفبهدفجهودهاتوحد

الفاعلة.الدولبينسياسيةصفقات

جرائمهموعلىالجناةعلىالضوءمنالمزيدإلقاءخلالمنإلاذلكيتحققأنيمكنولا
فقدوهاالتيالشرعيةمنحهمإلىيسعىأومعهميتعاملمنكلوتجريمإدانتهم،إلىوالسعي

رموزفيهمبماالجناة،جميعبأنوالتذكيربارتكابها.تورطواالتيالواسعةالانتهاكاتجراء
اتخاذبهدفالسلطة،بزماموالإمساكالشرعيةاستعادةعلىيعولونالأسد،بشارنظام

الذيالأمرالعقاب.منإفلاتهموضمانتجريمهملمنعوالسياسيةوالقمعيةالقانونيةالإجراءات
لتكثيفالإنسانوحقوقوالحاسبةالمساءلةمجالاتفيالمختصةالسوريةبالجهاتيدفع

تسقطلابحيثمحاسبتهم،وضمانالجناة،وتحديدالانتهاكاتتوثيقمجالاتفيجهودهم
السياسي.والحلالمصالحةشعاراتتحتالوجودمنتزولأوبالتقادم،جرائمهم

فيالتفاوضيموقفهاتحسينإلىوالمعارضةالثورةقوىفتحتاجالسياسي؛الصعيدعلىأما
منوذلكالدولية،المحافلفيلديهاالضغطأوراقوزيادةوالمجتمعي،الأمميالتخاذلظل

عنهالدوليةالشرعيةوإسقاطالنظاملتجريموالدوليةالسوريةالمنظماتجهوددعمخلال
المتاحة.الوسائلبشتىومقاضاتهمالعدالةإلىرموزوجلب

وقفعلىوحملهالقمعية،سياساتهفيالمضيعنالنظامتردعأنالجهودتلكشأنومن
القسريوالإخفاءالقتلذلكفيبماارتكابها،فييمعنيزاللاالتيالجسيمةالانتهاكات
الوسيلةإنإذوطائفية،إثنيةأسسعلىالتمييزسياساتوتبنيالممنهج،التعذيبوممارسة

الدوليالاعترافوتحقيقالمحاسبة،وآلياتفاعليةتعزيزهيالنظامانتهاكاتلوقفالأنجع
الضوءوتسليطوالقانونية،القضائيةالملفاتخلالمنالنظامعزلةتعميقعلىوالعملبها،
ارتكابها.فييمعنيزاللاالتيالواسعةالانتهاكاتعلى

شهدتالتيالدولمنوغيرهاويوغوسلافيارواندافيالسابقةالتجارباستقراءخلالومن
القتلىملايينحقوقلاستعادةالمتواصلالجهدأنالمؤكدمنفإنهواسعة،انتهاكاتوقوع

الدؤوبالعملمعسيثمرالمتضررينمنوغيرهوالنازحينوالمهجرينوالمعتقلينوالجرحى
الاحترافية.والممارسةبالكفاءةوالتحلي
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لأنالمحاكمة،قيدقضيةأيّةمنأبعد"الأمر:إنبقولهالبنيأنورالمحاميذلكعنعبروقد
بنائهاليعيدواالعدالة،تحقيقأدواتمنبتمكنهمالسوريونيشعرأنيحتاجالمستدامالسلمبناء

سوريا".فيالمشتركعيشهمتحميمتكاملةكمنظومة
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